
  

  التمثيل النيابي
  

يبدو الحديث عن التمثيل النيابي موضوعاً تتــداخل فيــه الحقــوق والواجبــات مــن   
زوايــا عــدة. فالحيــاة النيابيــة فــي مفهومهــا الغالــب، تعنــي الانــدماج اليــومي فــي الحيــاة 
العامـــة والاســـتجابة لتطلعـــات المـــواطنين وطموحـــاتهم، والعمـــل علـــى بنـــاء دولـــة حديثـــة 

  العدل على الجميع.قادرة يعم فيها 
  

ــــاة النيابيــــة فــــي الــــبلاد العربيــــة مــــا برحــــت متعثــــرة منــــذ أن قامــــت، قبــــل    والحي
الاستقلال وبعده. إذ أن أكثر الدساتير قد حــددت دور النائــب بتشــريع القــوانين ومراقبــة 
تنفيــذها، وكــذلك مراقبــة الســلطة التنفيذيــة وأدائهــا، فضــلاً عــن مســؤوليته فــي التصــدي 

وإقــرار السياســات والمعاهـــدات  الإنمائيــةازنــة وماليــة الدولــة والخطـــط لموضــوعات المو 
  الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.

  
بيد أن واقع الحال هــو أن عــدداً كبيــراً مــن النــواب الــذين تعــاقبوا علــى المجــالس   

النيابيــة لــم يمارســوا بدقــة ومســؤولية الــدور المنــوط بهــم، وعكفــوا علــى الاهتمــام بشــؤون 
بين، لاســيما فــي منــاطق نفــوذهم الانتخــابي، توخيــاً لنيــل رضــاهم مــن أجــل تجديــد النــاخ

  البيعة لهم في مراحل مستقبلية.
  

ومـــن ثـــم فـــإن النائـــب فـــي الـــبلاد الحديثـــة العهـــد بالنظـــام الـــديمقراطي، أو التـــي   
أو الإقطــاعي، يعــد مــلاذاً لفئــة مــن النــاس تلجــأ إليــه  الأجنبــيخضــعت طــويلاً للحكــم 

لبها الخاصــة والمتشــعبة وإن كــان بعضــها يخــالف الأنظمــة والقــوانين الســائدة لتلبية مطا
ن ممثلــه يملــك عصــاً ســحرية يحقــق بهــا كــل شــيء. ولعــل هــذا اعتقــادا مــن الناخــب بــأ

الســـلوك النيـــابي، قـــد أخـــر قيـــام الدولـــة القويـــة القـــادرة التـــي تحفـــظ حقـــوق الجميـــع دون 
  هم.وساطة، ومن ثم ترسم لهم حدود ما لهم وما علي
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 ونلمــاني يحكــم الشــعب بواســطة ممثليــه، فالمســؤولفــي النظــام الــديمقراطي البر   

النظام من يختــارهم الشــعب بكــل حريــة. الذين يقبضون على زمام السلطة هم في ذلك 
ولتحقيق هذا الاختيار تمارس شعوب العالم أنظمة انتخابات عديدة. وإذا كانت أغلبها 

صــيانة حريــة المــواطن فــي اختيــاره وتعبيــره عــن  مختلفــة بنصوصــها فكلهــا متفقــة علــى
  هذا الاختيار.

  
ســباب عديــدة كمصــلحته ومصــلحة اخب طبعاً من أجل الاختيار إلى أيستند الن  

ذا كانــت هــذه الأســباب منطقته والسياســة الاجتماعيــة التــي يرغــب فــي تطبيقهــا. ولكــن إ
وســـائل فالقـــانون يضـــع كـــان جـــائزاً للمرشــحين أن يســـتقطبوا النـــاخبين بعــدة عديــدة وإذا 

حــــداً لهــــذه المضــــاربة، إذ يحصــــرها فــــي حــــدود معينــــة: يجــــب أن لا يســــتمال الناخــــب 
بوســائل تشــجبها المناقبيــة البديهيــة كــالإكراه المــادي والمعنــوي وشــراء الأصــوات بمقابــل 

  نقدي وعيني. 
  

ك الوســـائل، ولكـــن ذلـــك لا يكفـــي اذ يمكـــن نظريـــاً أن تصـــدر قـــوانين تشـــجب تلـــ  
  تلك القوانين أي تطبيقها. يجب تحريك

  
ة وتقـــف علـــى الحيـــاد بـــين دارة، إدارة مثاليـــة تتعقـــب الرشـــو لإوحتـــى إذا كانـــت ا  

بقـــى أن قـــانون الانتخـــاب المعمـــول بـــه لا يصـــلح لانتخـــاب مجموعـــة مـــن المرشـــحين ي
الأشــخاص صــالحين لقيــادة الدولــة وتحقيــق الصــالح العــام. وســبب ذلــك أن الناخــب مــا 

وتقاليــده، ويتخــبط بالجهــل  الإقطــاعيدة. عبــد عــادات المحــيط يــزال، فــي منــاطق عديــ
  والفقر. ويتحرى عن إرادة أسياده ساعياً لتحقيقها.

  
فالـــدواء يكـــون بنظـــام انتخـــابي يوجـــه إلـــى تحريـــر النـــاخبين مـــن كـــل الضـــغوط   

     المادية والمعنوية.
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نيــة مفهــوم التمثيــل النيــابي إلــى مصــاف الإســهام فــي الحيــاة الوطإن الارتقــاء ب
لــى المصــلحة العامــة إرتب عليها مــن واجبــات تتجــاوز المصــالح الفرديــة تالعامة، وما ي

حصــن الدولــة بالعدالــة والمســاواة للدولة تجعل النائب جــزءاً مــن الحكــم المســؤول الــذي ي
يحقق التنمية والسيادة والشفافية، ويترتب على ذلك تطوير مفهــوم الجماعــة وإخراجهــا و 

  لى رحابة الانتماء الوطني العام.إمصالحها الذاتية، من ولاءاتها الضيقة و 
  
ولعل مــن أخطــر المهــام السياســية للنائــب مشــاركته فــي العمليــة التشــريعية التــي   

يـــنجم عنهــــا ســـنّ القــــوانين التــــي تـــنظّم حيــــاة المــــواطنين، وعلاقـــاتهم بعضــــهم بــــبعض، 
لبلده فضلاً عن  وعلاقة الحكم بالشعب. وهكذا يسهم النائب في رسم السياسة الداخلية

  السياسة الخارجية ويسعى إلى تنفيذهما معاً.
  

يملــك حــق وقــد اســتقر العــرف علــى أن النائــب رقيــب علــى الســلطة التنفيذيــة،   
حجبهـــا عنهـــا أفســـحت ســـتمرت فـــي الحكـــم، وإذا حهـــا ثقتـــه امنمحاســـبتها وإدانتهـــا، إذا 

صــحيحاً لا ة ســيراً ســير الحيــاة النيابيــيفتــرض المجــال لســواها، ومــن البــديهي ان ذلــك 
ن أجلــه قامــت الحيــاة فسدت الغاية وفسد المبدأ نفسه الــذي مــ زيغ فيه ولا انحراف، وإذا

قة حتى يومنــا هــذا، بــان ما نظرنا إلى الفترات السابالدستورية، واستقرت قواعدها. وإذا 
 لى درجــةإرتقى بها في بعض البلدان سير الحياة النيابية من تطوّر، ا على لنا ما طرأ

لــى أن افســد مفهــوم النظــام النيــابي مــن جــراء إجد متقدمة، وهــوى بهــا فــي بلــدان أخــرى 
ضــغط القاعــدة، واســتغلال ممثلــي الشــعب مــا بيــدهم مــن صــلاحيات وجهوهــا فحســب 

  نحو تحقيق مآربهم الخاصة ومآرب شريحة كبيرة من ناخبيهم. 
  
  
  

ليــة للمجــالس وصــفوة القــول، مــن خــلال الاطــلاع علــى الأنظمــة واللــوائح الداخ  
العربيــة، ســواء أكانــت مجــالس نيابيــة أم مجــالس شــورى، أم مجــالس استشــارية، إنــه لا 
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تعلــق بواجبــات يوجد اختلاف شاسع أو تباين كبيــر مــا بــين هــذه الأنظمــة جميعــاً فيمــا ي
  كان لكل منها خصوصياته. النائب وحقوقه وإن

  
  

  من هو النائب ما دوره؟
  
إذ تســهم فــي إعــادة محطــة مهمــة فــي تــاريخ الشــعوب،  تشــكل الانتخابــات النيابيــة    

تجديــــد الحيـــــاة السياســـــية وضــــخ دم جديـــــد فـــــي شــــرايين المجتمـــــع تعزيـــــزاً للديمقراطيـــــة 
والمساءلة. ويشدد المشرّعون على أن الانتخابات هي مســألة جوهريــة، بــل هــي أســاس 

حيــاة الأوطــان. فالنائــب هــو قبــل كــل شــيء مــواطن يتقــدّم الصــفوف فــي  تشــاد عليهــا
الشعور بالمســؤولية. وللتمثيــل النيــابي ســمات فارقــة تجعــل الوكالــة النيابيــة متمــايزة عــن 

لــيس عــن أشــخاص معينــين ة النيابيــة هــي وكالــة عــن الأمــة، و الوكالــة المدنيــة، فالوكالــ
تحيلة أو متشــابكة ويمكــن حصــرها فــي والمهام التي يتضــطلع بهــا النائــب قــد تكــون مســ

ن النائــب يمثــّل الأمــة جمعــاء حــين بثــق مــن المبــدأ الدســتوري القائــل بــأأولاهــاً تنثــلاث: 
 مهمتــــان وهمــــا ،ينــــاط بــــه علــــى المســــتوى القــــومي اشــــتراع القــــوانين ومراقبــــة الحكومــــة

 ائــبالن دور يتصــف حيــث المحــدود، المكــاني التمثيــل هي وثانيتها شموليتان. دستوريتان
المكـــاني  التمثيـــل أهميـــة وتـــزداد فيهـــا، انتخـــب التـــي الـــدائرة إطـــار فـــي الإنمـــائي بالطـــابع
متـــى ظــــل الإنمـــاء المتــــوازن شـــعاراً لـــم يتحــــول إلـــى قاعــــدة محـــددة بمعــــايير  الإنمـــائي

فـــي ضـــوء حاجـــة كـــل دائـــرة مـــن الـــداوئر وظروفهـــا. أمـــا المهمـــة  ،إحصـــائية وحســـابية
بيـــة) فهـــي التمثيـــل الطـــائفي السياســـي ضـــمن آليـــة الثالثـــة ( وهـــي خاصـــة بـــالبلاد العر 

التوازن والمشاركة فــي الحكــم. فالوكالــة النيابيــة إذن هــي وكالــة عــن الأمــة وليســت عــن 
أشــخاص معينــين، فالنائــب يمثــّل أبنــاء الأمــة جمعــاء، ســواء الــذين اقترعــوا لــه أو ضــده 

  بمن فيهم أبناء الطوائف جميعاً.
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إلزاميــة ولا  را الفقهــي، هــي وكالــة غيــر مقيــدة وغيــوالوكالــة النيابيــة فــي مفهومهــ  
لــى النــاخبين عنــد اتخــاذ إو شرط، بمعنى أن النائب غير ملزم بــالعودة ترتبط بأي قيد أ

أي قــرار أو اتبــاع أي سياســة، وهــو يتصــرّف كمــا يشــاء مــدة نيابتــه، غيــر أنــه يخضــع 
  لترشح للدورة الانتخابية التالية.للمحاسبة من الناخبين عند ا

  
ولا بــد مـــن ذكــر دوريـــن مهمـــين، علــى النائـــب أن يضـــطلع بهمــا: أولهمـــا كـــون   

تنظيم محكّم، وهذا التنظــيم  ث لا وجود للمجتمعات الحضارية دونالنائب مشترعاً، حي
سداه ولحمته: القــانون، فالقــانون هــو ســلاح وحــدة الأمــة فــي ســبيل رقيهــا وتطورهــا، ولا 

زليــة بــل ان ومتطــوراً. فالقــانون لــيس شــرعة أ اً يجــوز لهــذا الســلاح إلا ان يكــون متســاوي
ضــع نصــب عينــه يــة. وعليــه، فــإن علــى المشــترع أن يإرادة تطــويره هــي الشــرعة الأزل

ل هــي أشــد جــوراً مــن ، ونصــب الثانيــة تحديثــه، إن القــوانين التــي لا تعــدّ القــانون الأولى
  إرادات التسلط.

  
فــي تتبــع أعمــال الحكومــة.  أمــا الــدور الثــاني للنائــب فهــو كونــه مراقبــاً وناشــطاً   

وإذا كان عمــل الدولــة ألا يــتم حكــم إلا مــن خــلال القــانون، فــإن مواكبــة التشــريع ليكــون 
مطابقاً للتنفيذ، وهو من أجل الأعمــال. ذلــك أنــه لا تشــريع مــن دون تنفيــذ، كمــا أنــه لا 
تنفيذ من دون تشريع. وهذه الحلقة لا بــد مــن تمامهــا فــي كــل عمــل حكــومي، وفــي كــل 

ن يكــون حلقــة الوصــل، الخير العام. ولذلك فعلى النائب أى أو مسعى يهدف إلى مسر 
التي لا بد منها للجمع بين ما هو إشتراع وبــين مــا هــو عمــل. ولقــد أثبتــت المجتمعــات 

التقــدم والرفاهيــة،  ن المحــرك الــديناميكي لهــا فــي طريــقعبر تاريخها القديم والحديث، أ
   هو قانون وما هو عمل من أجل تطبيقه.  كان هذا الكمال والتكامل، بين ما
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ي بعــض فئاتهــا إلا إذا كــان لا يحــق للمــواطن أن يتقــدم إلــى الوظــائف العامــة فــ  
لــــى إيجــــوز للمــــواطن أن يقــــدم ترشــــيحه  زاً الإجــــازة اللبنانيــــة أو مــــا يعادلهــــا ولكنــــهحــــائ

ذا الشرط. ولا نعلم ما هو سبب هذا الفرق طالمــا ان عضوية السلطة المشترعة دون ه
ولا نعتقــــد ان مهمــــة النائــــب فــــي خدمــــة مجتمعــــه ليســــت دون مهمــــة الموظــــف العــــام، 

ي أهــم مــن الممارســة التشــريعية كــي يطلــب مــن المرشــح للأولــى الممارســة الإداريــة هــ
  أية درجة علمية. درجات علمية ولا يطلب من المرشح للثانية

أحزاب بل هــم  لىإغلب المرشحين للنيابة لا ينتمون أخرى أن أونرى من جهة   
لــى انتخــاب بــين الزعامــات والأحــزاب وفقــاً لمــا إحــرار يتمــايلون مــن انتخــاب مرشــحون أ

تمليـــه علـــيهم مصـــلحتهم الآنيـــة ودون أن يترتـــب علـــيهم تأديـــة أي حســـاب إلـــى هيئـــة 
  منظمة ومدركة. 

لا الترشــــيحات المقدمــــة تقبــــل إمســــاوئ اللامبــــالاة نــــرى ألا فمــــن أجــــل تحقيــــق   
  بواسطة الأحزاب المعترف بها والمرخص بها سنتين على الأقل قبل موعد الانتخاب.

  
وهــذا لا يعنــي أن ينتمــي المرشــح إلــى الحــزب بــل فقــط أن يصــاهره ممــا يجعلــه   

يخــالط ممثليــه فــي حــال النجــاح بشــكل يثبــت أواصــر المصــاهرة التــي يمكــن أن تنتهــي 
علــى الأقــل إلــى الإئــتلاف الوثيــق المســتمر إذا تمشــى المصــاهر مــع إلــى الانتســاب أو 

  سياسة الحزب.
ويجب ألا يغيب عن أذهاننــا، فيمــا نواصــل العمــل مــن خــلال المجــالس النيابيــة   

 صلاح الداخلي فــي مختلــف القطاعــاتوفي إطار الديمقراطية الصحيحة على دعم الإ
باط العالم العربي هو ارتباط مصيري وتجنب الانقسام الفئوي والتنافر العصبي، إن ارت

ويعززه الصمود المشترك أمام المؤامرة التوسعية العدوانية على حساب الأرض العربية 
وكرامــة الإنســان وكفاحــه فــي ســبيل الحريــة والحيــاة، هــذا الكفــاح الــذي يعتمــد بالدرجــة 

اب الأولـــى المواجهـــة المشـــتركة لتحـــديات العصـــر فـــي مختلـــف الميـــادين والأخـــذ بأســـب
 التقدم العلمي والتقني لمجاراة ركب الحضارة الصاعد. 


